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  اتفاقیة -احتلال-           حرب

  ن العراق والفصل السابعـثالوث العلاقة بی

                                                                                        

  ôالدكتور

ايناس عبد                                                                            
       (*) ادة العنزيالس

  
  

  المقدمة

أن وضع العراق تحت البند السابع من میثاق الأمم المتحدة والذي أستمر 
 عن مجلس الأمن  أثر الغزو العراقي للكویت وصدور القرار     منذ عام 

 أستنادا للفصل السابع، لهو أمر شابته الكثیر من الجدالات والمساجلات حاولت 

 التعاطي معها والخروج     الأمریكیة بعد أحتلالها للعراق عام الولایات المتحدة 
فقد أنفردت الولایات المتحدة الأمریكیة . منها بالشكل الذي یرضیها ویحقق مصالحها

بقرار الحرب خارج نطاق مجلس الأمن لتجنب الفیتو الروسي والفرنسي، فتطبیق 
ول من التفاهم بین الدول الكبرى  أحكام الفصل السابع مرتبط عضویا بتوافر الحد المقب

ذات المقاعد الدائمة في مجلس الأمن وبمدى توافق مصالحها، مما یعني أن أقرار 
 مسألة مطروحة تحت الفصل السابع یرتبط أساسا بالعلاقة القائمة بین هذه الدول، 

وعلى المستوى السیاسي على وجه الخصوص، وتتأثر مباشرة بوضع التوازن القائم 
ینها من جهة، وبینها وبین سائر دول العالم من جهة أخرة، وهذا ما رسمته نتائج فیما ب

  .الحرب العالمیة الثانیة كمشهد سیاسي جدید للعالم

   إلا أنه وبعد أنتهاء الحرب الباردة وأنهیار أو تفكك الأتحاد السوفیتي، مالت 
یقر بالخطوط العامة الأحادیة الأمریكیة أكثر فأكثر إلى مماشاة مجلس الأمن عندما 

Ïلسیاستها، كما حصل في حرب الخلیج الثانیة عام  �ô� ،والى تجاوز وجوده ، ٕ
Ï أیلول =? الخصوص منذ أحداث وعلى وجه �ô� عندما لا ینسجم ویتماشى مع ،

Ïتصورها للأمن العالمي، كما حدث في آذار  �ô� عندما أجتاحت القوات الأمریكیة 

                                                           
(*)ī拌皑ǎ拌皑霸á"爸扳罢傲霸á"ī拌罢靶-ňáň芭é"ī傲柏ǎù. 
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الأمن، الأراضي العراقیة منتهكة، بحسب تعبیر والبریطانیة، خارج أطار مجلس 
  .الأمین العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، میثاق الأمم المتحدة

   لكن بعد ترسیخ هذا الواقع والأعتراف بالأحتلال الأمریكي للعراق، حاولت الإدارة 
Ï الأمریكیة، وبعدما ثبت على أرض الواقع زیف أدعاءات ومبررات غزوها للعرا ô �ô

تشرعن هذا الأحتلال وتخرج بالعراق من وصایة الفصل السابع من خلال توجهاتها 
الساعیة إلى عقد أو أبرام أتفاقیة أمنیة لرسم معالم العلاقات المستقبلیة بین أطراف هذه 

  .الأتفاقیة

   لكن هذه الأتفاقیة لم تأتي لأخراج العراق من وصایة الفصل السابع لمیثاق الأمم 
دة، بقدر ما هي خطوة تكتیكیة قائمة على الأنسحاب التدریجي والجزئي، لا المتح

إذ لا . .الكامل، للقوات الأمریكیة تمهیدا لعملیة إعادة أنتشار هذه القوات في العراق
یمكن للولایات المتحدة الأنسحاب من الساحة العراقیة قبل أن تؤمن مصالحها على 

  .      وهذه هي فرضیة بحثنا. لفائها في المنطقةالمستویات كافة، علاوة على مصالح ح

Ïالأمن الجماعي بین حربي : المبحث الأول �ô� * Ï �ô�.  

.   جعل میثاق الأمم المتحدة من حفظ السلم والأمن الدولیین هدفا أسمى یتصدر 

 كما ..اف التي تسعى إلیها المنظمة والتي ضمنتها في المادة الأولى من میثاقها.الأه
.ه في دیباجة هذا المیثاق، ویأتي ذلك الأمر منسجما مع غایة المنظمة التي أكدت علی

  .أنشأت من أجلها

   وقد أناطت المنظمة الدولیة هذه المهمة إلى الجهاز التنفیذي ذي الأهمیة الكبرى 
  å من المیثاق//  .فیها، وهو مجلس الأمن، إذ یعهد أعضاء المنظمة، وفقا للمادة 

سؤولیة الرئیسیة في تحقیق هف المنظمة الأسمى في حفظ السلم لمجلس الأمن بالم
 .والأمن الدولیین

  وأعمالا لنصوص المیثاق التي عهدت للمجلس بهذه المهمة، فإن المیثاق خوله    

: الأسترشاد والعمل على حفظ السلم والأمن الدولیین بأحدى الطریقتین أو كلاهما

 دولیة وفقا لما جاء في الفصل السادس من المیثاق أولهما التسویة السلمیة للمنازعات ال

، ووردت مفصلة في (وثانیهما، وهي التي تـعنى بها دراستنا). وهو لیس محور بحثنا(
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المعني بالأجراءات وما یتخذ من الأعمال )   المادة �  من المادة (الفصل السابع 
  .في حالات تهدید السلم والإخلال به ووقوع العدوان

.   ویـعد  هذا الأختصاص من أهم الأختصاصات الموكلة لمجلس الأمن وأخطرها، إذ .
.یعطي للمجلس، وخلافا للفصل السادس، سلطة أصدار قرارات ملزمة، بعد أن مـنح  .

المجلس سلطة تقدیریة كبیرة في البت فیما إذا وقع تهدید للسلم أو أخلال به أو عمل 
 من تدابیر لا تتطلب اللجوء إلى القوة  ویقرر ما یتوجب إتخاذه.من أعمال العدوان،

 وفق قرارات یتخذها المجلس وتكون ملزمة w أو تدابیر عسكریة الطابع،wالعسكریة،
  .للدول

.   ومما لاشك فیه، أن عمل المجلس طبقا لأحكام الفصل السابع، لهو أمر محمود 

نه، ومن الثابت ٕوجید لوقف العدوان واعادة السلم والأمن الدولیین إلى نصابهما، إلا أ
�.تاریخیا، ومنذ قیام الأمم المتحدة عام ê�W وحتى عام �ê�W عدم لجوء مجلس ،

Rالأمن إلى العمل وفقا لصلاحیاته المثبتة في هذا الفصل، إلا ما ندر، إذ أخفقت الأمم 

Rالمتحدة تقریبا في تطبیق نظام الأمن الجماعي المنصوص علیه في الفصل السابع 

كانت الشرعیة الدولیة أما مغیبة أو مجمدة في مجلس الأمن الذي �R . من المیثاق
)، فكان توازن القوى )الفیتو(یسیطر علیه الخمسة الكبار مالكي أمتیاز نقض القرارات 

بین الدولتین العظمیین هو مایحفظ أستمرار وأستقرار النظام الدولي، لذلك زادت 
ٕعلى المجلس واذا كانت تمس الأنتقائیة في العمل وفق نوع القضیة المعروضة 

 وقد تكون الحالة الأكثر شهرة هي أصدار ..مصالح هاتین القوتین أو خلاف ذلك
�مجلس الأمن قرارات بشأن المسألة الكوریة عام ê�W وعام �ê�W بخصوص 

  .رودیسیا
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، أزداد لجوء المجلس إلى ? �R   إلا أنه، وعلى أثر الأجتیاح العراقي للكویت عام 
بع، في الأحداث التي وقعت في یوغسلافیا، وفي الصومال، وفي قضیة الفصل السا

لوكربي، وفي هاییتي، وفي العملیات العسكریة التي قامت بها حركة یونیتا بالمخالفة 
  .�لأتفاقیات السلام، وأخیرا في أغتیال رئیس الحكومة اللبنانیة السابق رفیق الحریري

ى نظام الأمن الجماعي في المیثاق،    وعلى الرغم من الوضوح في الإشارة إل
.وتحدیدا في الفصل السابع منه، إلا ان نصوصه وتطبیقاته لم تجد طریقها إلى الواقع 

 التي وفرت الظروف الموضوعیة ? �Rالعملي إلا بعد نشوب أزمة الخلیج عام 
.لإعادة الحیاة لهذا النظام ووضعه موضع التنفیذ، وما كان لهذه الأزمة أن تـدار 

الكیفیة المعروفة لولا بوادر أنتهاء الحرب الباردة التي لاحت بالأفق، وخضوع الفیتو ب
 فقد أسهمت الحرب الباردة في تصاعد المزایدات الأمر ..لأوضاع وحسابات جدیدة

الذي جعل من تنفیذ القرارات موضع شك وخاضع للأتفاقات، ومن ثم أضعف تأثیر 
إلا أن نهایة الحرب الباردة غیرت أوراق . للالفصل السابع وأصاب مجلس الأمن بالش

Ïوقواعد اللعبة الدولیة، فرجع مجلس الأمن في  �Ï حالة إلى الفصل السابع خلال 
  ...عقد التسعینیات، وهو رقم قیاسي إذا ما قـورن بعمل المجلس خلال نصف قرن

    خطا فاصلا بین مرحلتین من مراحل تطور? �R   لقد رسمت هذه أزمة الخلیج 

النظام الدولي وأسلوب أدارة الأزمات الدولیة على مدى مسیرة المنظمة الدولیة، إذ 
أدارت الأمم المتحدة هذه الأزمة على نحو فرید لا مثیل له قبل هذه الأزمة، فقد كان 
النظام الدولي، الذي أستقر في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، یمر بتحولات عمیقة 

 القوى فیه، وشكل أنهیار المعسكر الأشتراكي نقطة تحول أثرت على هیكل وموازین 
وأنحسار للنفوذ السوفیتي، الأمر الذي أدى إلى حدوث تغیر جوهري في نمط وقواعد 

 :  وتوضح هذا التغییر في عدة أمور..إدارة الأزمة الدولیة

�لم یسبق لمجلس الأمن أن أتخذ كما كبیرا من القرارات كما حدث في أزمة الخلیج، .  = 

 تاریخ ? �R /   /    قرارا من بدایة الأزمة وحتى =�إذ بلغ عدد القرارات 
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، وقد غطت هذه القرارات، وهي أعلى نسبة قرارات  ).صدور قرار أنهاء الحرب 
Éé.یصدرها بشان أزمة واحدة خلال مدة أقل من سنة، الأبعاد المختلفة للأزمة

 

ثاق، وبالإشـارة الصریحة إلى صدرت القرارات جمیعها تحت الفصل السابع من المی . 
Éمواده، علاوة على إلزامیتها جمیعها، الأمر الذي لم یحدث مطلقـا أو لم یكن مألوفـا  é

  إذ لم یستخدم مجلس الأمن السلطات الممنوحة له وفقا لهذا Ééفي أي أزمة أخرى،

Éé:الفصل إلا ماندر

 

 في حالتین فقط  من الفصل السابع إلا  لم تفرض عقوبات إقتصادیة وفق المادة   -   
هما رودیسیا وجنوب أفریقیا، وكانت هذه العقوبات محدودة في نطاقها ولم یصحبها 

 .حظر بحري أو جوي للتأكد من إلتزام المجتمع الدولي بها

 لم یلجأ المجلس إلى ممارسة صلاحیاته في قمع العدوان بالعمل العسكري المباشر   -  
 . من الفصل ذاته على الأطلاق  وفق المادة 

   والتحلیل الموضوعي لهذا الأمر یدفعنا إلى تلمس حقیقة أن الولایات المتحدة 
ففي خضم التحولات على . الأمریكیة أرادت الأستفادة من الوضع الدولي السائد آنذاك

الصعید الدولي، جاءت أزمة الخلیج، التي شهدت سیطرة الولایات المتحدة الأمریكیة 
حرب الناجمة عنها، لتعزز الرأي القائل بقیام نظام هیمنة على عملیة أدارتها وأدارة ال

وأتى ذلك بعد أن سیطر شعور محبط في واشنطن . أمریكي على الصعید العالمي
بتراجع الولایات المتحدة الأمریكیة كقوة عظمى، وفي عشیة الأزمة، التي تعززت 

  . .بنهایة الحرب الباردة، ساد شعور بالتفاؤل ونشوة الأنتصار

َّبـني هذا الشعور على أساس أن نظام الأمم المتحدة للأمن الجماعي لن یصل    � .

لمعناه الحقیقي دون القوة والقیادة الأمریكیة للحرب لأمتلاكها أمكانات ضخمة في 
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 حقول عدة، خلافا للدول الأخرى، الأمر الذي یعطیها میزة الحسم في أي صراع، وفي 

ء العمل دون أعطاء الولایات المتحدة الدور أي جزء من العالم، فلا یمكن لأي شي
مع ذلك، ولأضفاء الشرعیة الدولیة على الأجراءات الأمریكیة، أشركت الأمم . الأساسي

 وكان . . المتحدة في عملیات الأمن الجماعي لألباس الأجراء الأنفرادي حـلة التعددیة
قه، إعادة تأكید أصرارها على الحرب ورفض التفاوض یروم، علاوة على ذلك، ولتحقی

السیطرة على المصادر النفطیة في الخلیج، وتعزیز التفوق الإسرائیلي العسكري، 
  . .وترسیخ مبدأ الحمایة الخارجیة والتبعیة في العقلیة السیاسیة لدول الخلیج العربیة

 الإیرانیة التي أستمرت ثمان سنوات، أحست الولایات �   ففي أعقاب الحرب العراقیة 
  لأمریكیة بالقلق من سیاسة التسلح العراقیة التي رأت فیها تهدیدا محتملا لأمن المتحدة ا

ومع أثارة العراق لقضیة النفط، أصبحت . الدول العربیة الخلیجیة ولأمن أسرائیل
سیاسته تهدد الأركان الرئیسة لسیاسة الولایات المتحدة في الشرق الأوسط، وما أن 

لت المخاوف من مجرد مخاطر أو تهدیدات محتملة أقدم العراق على غزوالكویت، تحو
=إلى واقع فعلي توجب التعامل معه ومواجهة ما یمثله من تحد وفقا لمعطیات الحاضر  =

  . .أو توقعات المستقبل

wÏ   وبقدر ما أظهرت، وأكدت، حرب الخلیج الثانیة  ° é ،التفوق العسكري الأمریكي 
سیة في الإستراتیجیة الأمنیة والدفاعیة فإنها رسخت حقیقة عدم حدوث أي تغییرات أسا

للولایات المتحدة الأمریكیة تجاه منطقة الخلیج العربي، لسبب بسیط یكمن في 
أستمراریة المصالح الأمریكیة الحیویة في المنطقة، تلك المصالح التي دفعتها لإعادة 

wÏالكرة بضرب العراق وأحتلاله عام  ° éمن  دون اللجوء هذه المرة إلى نظام الأ
 إعادة توظیف التفوق في =��Éالجماعي للأمم المتحدة، إذ حتم واقع ما بعد حرب 

.إستراتیجیة مواجهة مستمرة یـنظر لها من وجهة نظر المستقبل، فمرحلة ما بعد الحرب 

  .هي المرحلة الأهم من مرحلة الحرب
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م تبلغ  ل1991   ومع أدراك الولایات المتحدة لهذه الحقیقة، ولواقع أن حرب عام 
هدفها المنشود، دأبت على أستثمار كل الفرص لبلوغ غایتها، فكانت أحداث الحادي 

 الفرصة الذهبیة التي أعطتها مسوغ تغلیب الأمن القومي 1991عشر من أیلول عام 
الأمریكي على الأمن الجماعي، مستغلة بذلك تفسیرها الذاتي لقرار مجلس الأمن 

 والذي أكد على الحق الراسخ للفرد   هذه الأحداث، الصادر بعد أیام قلیلة من 1991
  .والجماعة في الدفاع عن النفس، وكما هو معترف به في میثاق الأمم المتحدة

.   وبناءا علیه، ولأتهام العراق، من ضمن أتهامات عدیدة، بأیواء عناصر من تنظیم 

ذا القرار، ولحصول .القاعدة وتوفیر الملاذ الآمن لهم، خلافا لما جاء في بنود ومواد ه
الرئیس الأمریكي على تفویض من الكونغرس بأستخدام القوة ضد العراق دون الرجوع 
إلى مجلس الأمن، فقد هدد الأمم المتحدة بالتهمیش ما لم تفلح في أتخاذ أجراء صارم 
ضد العراق، الأمر الذي سیدفع بلاده، التي لاتحتاج إلى موافقة الآخرین حول مسائل 

    .من الأمریكي وحمایة شعب أمریكا، إلى التحرك منفردةتتعلق بالأ

 /     وقد تزامنت هذه التصریحات الناریة مع تقدیم الولایات المتحدة الأمریكیة في 

   / Q==L مشروع قرار لمجلس الأمن تطالب فیه بتفویض من المجلس لأستخدام 
حاب الفیتو في مجلس وبعد نقاش وجدل حاد بین الخمسة الكبار أص. القوة ضد العراق

. بعد أسبوعین تقریبا،Q==Lالأمن، صدر القرار رقم 
RQ والذي رأى أن العراق كان 

ولایزال في حالة خرق مادي لألتزاماته المنصوص علیها في القرارات ذات الصلة 
)، وذكر العراق في هذا السیاق بأن المجلس حذره مرارا بانه سیواجه عواقب )(الفقرة (

  ).RQالفقرة (نتهاكاته المستمرة لألتزاماته وخیمة نتیجة لأ

   وعلى الرغم من صدور هذا القرار بالأجماع، إلا أن القراءات المختلفة له ولدت 
، إذ فسرته " الوارد في البند " عواقب وخیمة " أنقسامات دولیة حول مصطلح 

راق، الأمر الولایات المتحدة وبریطانیا على انه یعني تفویض بأستخدام القوة ضد الع
الذي عارضته كل من فرنسا وروسیا وألمانیا ورأت وجوب العودة إلى مجلس الأمن 

وأستمرت هذه الأنقسامات ووصلت إلى ذروتها عندما سعت كل . éلمناقشة الوضع أولا
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من الولایات المتحدة وبریطانیا وأسبانیا إلى أستصدار قرار جدید بموجب الفصل 
  ویعطیها ترخیصا بأستخدام    Q==Lجاوب مع القرار السابع یقر فشل العراق بالت

  . القوة ضده بحجة أمتلاكه لأسلحة دمار شامل وبناء علاقة مع تنظیم القاعدة

    وقد حدت مواقف كل من فرنسا وروسیا الأتحادیة والصین وألمانیا من صدور هذا 

دولیة وهددت القرار لقناعتها بأن أستخدام القوة هذه المرة لا یحظى بالشرعیة ال
بأستخدام حق النقض، الأمر الذي بین للدول صاحبة مشروع القرار صعوبة تحقیق 
أجماع على تأیید مشروعها، فأضطرت إلى سحب مشروع القرار وأنهاء الجهود 
Éالدبلوماسیة، والتحرك خارج أطار الأمم المتحدة وأستخدام القوة ضد العراق أنفرادیا في 

�ت مأزقا لمجلس الأمن لم یواجه مثیلا له منذ مباشرة أعماله أنقسامات دولیة حادة شكل Q

Q==L.�Qفي كانون الثاني 

            

  .الأحتلال وقوانین الحرب: المبحث الثاني

، وعلـى ظهـر حاملـة طـائرات أمریكیـة قبالـة ســاحل Q==L   فـي الأول مـن شـهر آیـار 
 GG. العملیــات القتالیــةســان دییغــو، أعلــن الــرئیس الأمریكــي آنــذاك، جــورج بــوش، أنتهــاء

وعند هـذا التـاریخ أنتهـت علاقـة العـراق بنظـام الأمـن الجمـاعي القاضـي بأسـتخدام القـوة 
في حالة الدفاع الشرعي، الفردي أو الجماعي، عن النفس وفـق مـا أقـره الفـصل الـسابع 

  .من میثاق الأمم المتحدة

دیدة، لكن هذه المـرة مـع    وما إن أنتهت هذه العلاقة، بدأت رحلة العراق مع علاقة ج
 الـذي أعتـرف فیـه Q==L أصدر مجلـس الأمـن القـرار Q==L آیار . ففي . الأحتلال

.بالولایــات المتحــدة الأمریكیــة وبریطانیــا كــدولتین قــائمتین بــالأحتلال، طالبــا منهمــا العمــل 

. بما یتسق مع میثاق الأمم المتحدة والقوانین الدولیة الأخرى ذات الصلة،

ôیدا والتقید تق 

ôتاما بإلتزاماتهما بموجب القـانون الـدولي، وعلـى وجـه الخـصوص، أتفاقیـات جنیـف لعـام 

Q==L وقواعد لاهاي Q==L. .

   

   وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة لم توفر الغطاء القانوني للقوات المتحالفة بالتدخل 
 هـــذا العـــسكري ضـــد العـــراق وتلبـــسه لبـــاس الـــشرعیة، إلا أن مجلـــس الأمـــن أعتـــرف فـــي
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  وتــعد هـذه سـابقة فـي عمـل الأمـم . القرار بـسلطة الأحـتلال، وهـو أعتـراف بـالأمر الواقـع

المتحــدة وقــرارات مجلــس الأمــن، إذ أنهــا المــرة الأولــى التــي یحجــب فیهــا مجلــس الأمــن 
موافقتـــه علـــى أســـتخدام القـــوة فـــي حـــرب عـــسكریة ضـــد دولـــة مـــا، لكنـــه یقـــر، بعـــد حـــین 

  . .بنتائجها

غـسان سـلامة، . ، علق مستشار بعثة الأمم المتحـدة فـي العـراق، د   وبهذا الخصوص
إنـه، ولأول مـرة فـي تاریخهـا، تواجـه الأمـم المتحـدة حالـة صـعبة " على هذا القرار بقوله 

تقــوم فیهــا دولتــان عــضوان مــن أعــضائها بــأحتلال دولــة ثالثــة عــضو، ثــم تــصدر قــرار 
لـسلطة الكبـرى فـي إدارة شـؤون یشرعن هذا الوضـع، ویعطـي الحـاكم المـدني الأمریكـي ا

   ".".البلاد 

  قــرارا بــشأن =�، أصـدر مجلــس الأمـن �ô�= حتــى نهایـة عــام �ô�=ومنـذ صــدور القـرار    

  أي نـصفها تقریبـا، صـدرت تحـت الفـصل الـسابع، وأكـد فـي =�الوضع في العراق، ثمانیـة منهـا،

ى ســیادة العــراق وســلامة الغالبیـة العظمــى منهــا، علـى الــرغم مــن أعترافـه بــسلطة الأحــتلال، علـ
 وبنــاءا علــى هــذا الأعتــراف، طلــب مــن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، نیابــة عــن القــوة . أراضــیه

 تقدیم تقـاریر دوریـة إلـى مجلـس الأمـن عـن . المتعددة الجنسیات، في خمسة من هذه القرارات،
  .جهود هذه القوة وما تحرزه من تقدم، حسب الأقتضاء

 الوجــود العــسكري الأمریكــي والبریطــاني فــي العــراق تحــت مظلــة    ولأجــل الأبقــاء علــى
.واذ یقــر أن الحالــة فــي العــراق لاتــزال تــشكل تهدیــدا للــسلم " الأحــتلال، تــم أدراج عبــارة  ٕ

  " .�åRôفي سبع من هذه القرارات من ضمنها القرار " والأمن الدولیین 

ممنــوح للقــوة المتعــددة    وعلیــه، دأب مجلــس الأمــن فــي قراراتــه علــى تأكیــد التفــویض ال
، وأعطاءهــا ســلطة أتخــاذ �åRôالجنــسیات المنــشأة تحــت قیــادة موحــدة بموجــب القــرار 
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 إلا أنـه فـي   .جمیع التـدابیر اللازمـة للأسـهام فـي صـون الأمـن والأسـتقرار فـي العـراق
.قــرارات التفــویض هــذه، أشــار إلــى أن وجــود القــوة المتعــددة الجنــسیات جــاء بنــاءا علــى 

العـــراق، لأقـــراره بأهمیـــة موافقـــة حكومـــة العـــراق ذات الـــسیادة علـــى هـــذا طلـــب حكومـــة 
    .الوجود، وأهمیة التنسیق الوثیق بین هذه القوة وتلك الحكومة

   ولأضــفاء الــشرعیة علــى هكــذا مطالــب وعلاقــات ناشــئة بــین الجــانبین، رحــب مجلــس 
وٕاذ یقـر " عبـارة الأمن بالحكومات العراقیة المتعاقبة وأعترف بها فـي أكثـر مـن موضـع ب

  ".".(بإن للعراق الآن حكومة منتخبة دیمقراطیا ومستندة إلى الدستور ) یسلم(

   لكـــن، كـــل ذلـــك لایلغـــي حقیقـــة أن العـــراق واقـــع تحـــت الأحـــتلال مـــن قبـــل الولایـــات 
(المتحدة الأمریكیـة وبریطانیـا، فـأي أرض معینـة تــعد محتلـة عنـدما تكـون تحـت الـسیطرة  )

ـــى . ، تـــنص المـــادة 046-(فطبقـــا لقواعـــد لاهـــاي . محتـــلوالإدارة الفعلیـــة ل  منهـــا، عل
(تــــعد أرض الدولـــة محتلـــة حـــین تكـــون تحـــت الـــسیطرة الفعلیـــة " تعریـــف الأحـــتلال بأنـــه  )

لجـــیش العـــدو، ولایـــشمل الأحـــتلال ســـوى الأراضـــي التـــي یمكـــن أن تمـــارس فیهـــا هـــذه 
".".السلطة بعد قیامها 

   

ـــ ـــات جنی ـــم تتـــضمن أتفاقی ـــل ل ـــا للأحـــتلال، وان G�ôGف الأربعـــة لعـــام    بالمقاب ٕ تعریف  

(   كانت الأتفاقیة الرابعة تشمل نصوصا یمكن أن تنطبق أیـضا علـى الأراضـي المحتلـة 
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  وتــشمل كــذلك نــصوصا تنطبــق تحدیــدا ).  مــن الأتفاقیــة الرابعــة    �   المــواد مــن 

  ).). من الأتفاقیة الرابعة (  . ( المواد ( على الأراضي المحتلة 

  وتنطبق قواعـد القـانون الـدولي المتعلقـة بالأراضـي المحتلـة، متـى مـا أصـبحت أرض  
 تحت سیطرة عدو السلطة التـي كانـت تـسیطر علـى هـذه الأرض � أثناء نزاع مسلح �

كما تنطبق هذه القواعد علـى كـل حالـة مـن حـالات الأحـتلال الحربـي حتـى . قبل النزاع
لكــن، أنتقــال . ون هنــاك، مــن ثــم، نــزاع مــسلحعنــدما لا تواجــه بمقاومــة مــسلحة، ولا یكــ

سلطة القـوة الـشرعیة بـصورة فعلیـة إلـى یـد قـوة الأحـتلال، لایكـسب هـذه القـوة أیـة سـیادة 
  . .على الأرض، فالأحتلال بحكم التعریف حالة مؤقتة

ù   وعلیه، ووفقا لهذه الأتفاقیات والقوانین، لا تملـك الولایـات المتحـدة ولا بریطانیـا سـیادة 

 الأرض العراقیة، إذ تبقى السیادة كامنة في أیدي شـعب العـراق، والحكـم القـانوني، على
حـــسب التعریـــف والقواعـــد الدولیـــة، ینقـــل ســـلطة أو قـــوة ممارســـة بعـــض حقـــوق الـــسیادة 

  . إلى أن تتسنى للشعب الإرادة الكاملة لقیام حكومة شرعیة  للمحتل،

 حـــین أصـــدر ���Wل إلـــى عـــام    وربمـــا یمكـــن أرجـــاع العلاقـــة بـــین العـــراق والأحـــتلا
Ïمجلس الأمن في الخامس من نیسان القرار الذي الرقم   الذي فرض مناطق حظر ?=

وٕاذا ما علمنا أن العراق یقع . �J وجنوب خط العرض �Jالطیران شمال خط العرض 
، فلنـــا أن نتخیـــل مقـــدار المـــساحة التـــي تتقیـــد بهـــا حركـــة �J� = Jبـــین خطـــي عـــرض 
  . فقط�J� = Jي أن للعراق هامش حركة ما بین خطي العرض السلطة في العراق، أ

RÏ تـــشرین الأول      وقــد رفــد مجلــس الأمــن قــراره هــذا بقــرار آخــر صــدر فــي  �= 

حظر علـى العـراق نـشر وتواجـد قواتـه بـالقرب مـن الحـدود مـع الكویـت، وهـو القـرار ذي 
ه التـي لـیس فـأي دولـة هـذ.  الذي صدر بموجـب الفـصل الـسابع مـن المیثـاق = الرقم 

= لها من سلطة على معظم أراضیها وفرض علیها حظرا جویا وبریا، وهنا ینطبق تعریف   

  . الأحتلال المذكور سالفا على العراق وفق هذا الوضع

   وبرأینا أن أصدار مثل هكذا قرارات تقید من حركة الحكومة العراقیـة كـان لهـا مـا یبررهـا فـي 
.شـــكلت أســـتفزازا لتلـــك الحكومـــة للقیـــام بمـــا یخـــالف القـــرارات العقـــل الإســـتراتیجي الأمریكـــي، إذ 
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الدولیــة ویــدفع، مــن ثــم، بالتحــالف الــدولي إلــى توجیــه ضــربات عــسكریة للعــراق وأحتلالــه فــي 
  .النهایة بشكل أوضح مما هو علیه

   ویمكــن توضــیح ذلــك بتتبــع بعــض قــرارات مجلــس الأمــن ذات الــصلة وأهمهــا القــرار 
 وهو قرار وقف أطـلاق النـار، عـلاوة علـى N=åÏ من نیسان  الصادر في الثالث ).

أنه شكل لجنة تفتیش عن أسلحة الدمار الشامل العراقیة وتدمیرها، الأمـر الـذي راوغـت 
�فیــه كثیــرا هــذه اللجنــة، ومــن ثــم وظفتــه الولایــات المتحــدة ذریعــة لإعــادة الكــرة فــي عــام 

N=åÏتلال بأستــصدار قــرار مــن ، لــشن حــرب ضــد العــراق وأحتلالــه وشــرعنة هــذا الأحــ
المنظمــة الدولیــة، وتحــت الفــصل الــسابع، لأحكــام الــسیطرة علــى مجریــات الأمــور بمــا 

  .یخدم الإستراتیجیة الأمریكیة في المنطقة

  .أتفاقیة سحب القوات الأجنبیة من العراق: المبحث الثالث

میــة الثانیــة ثــم خرجــت .   مــا دخلــت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة بلــدا وأحتلتــه بعــد الحــرب العال
وحـسب نـشرة وزارة . .منه، ماعدا فیتنام وكوریا الـشمالیة، لإنهـا لـم تحتلهمـا عملیـا ولـم تبـق فیهمـا

 دولــة فــي العــالم، وهــو مــا ��Ùالــدفاع الأمریكیــة، یوجــد للولایــات المتحــدة الأمریكیــة قــوات فــي 
.ي منـاطق وجـزر لا تــعد من دول العـالم، عـلاوة علـى تواجـدها فـ %  Gôیمثل نسبة تتجاوز الـ  .

  °Q..دولا بالمعنى الأصطلاحي والقانوني

 دولـة عنــد      وكانـت الولایـات المتحـدة الأمریكیـة قـد أبرمـت أتفاقیـات مـع مـا یقـارب 
، لتصل الیـوم "*أتفاقیات مركز القوات " أنتهاء الحرب الباردة، وسمیت هذه الأتفاقیات 

من الدول الأعـضاء فـي الأمـم  %  Ï=سبة  أتفاقیة، أي أنها تشكل ن"*إلى أكثر من 
  Ï=.المتحدة

الكنـدي فـي شـهر تمـوز " Global Research"   وفـي تقریـر بحثـي صـدر عـن مركـز 
¹، تــم أســتعراض شــبكة القواعــد العــسكریة الأمریكیــة حــول العــالم والتــي قــدرت مــا  %  

ــــین  ــــات الملیــــارات مــــ � ب ــــات المتحــــدة الأمریكیــــة مئ G  قاعــــدة تكلــــف الولای

وتتنــــوع هــــذه القواعــــد مــــا بــــین أرضــــیة وبحریــــة وجویــــة ومخابراتیــــة، .  الــــدولارات ســــنویا
ویـضاف لهـذه القواعـد، حـسب .  وتستخدم للتدریب وتخزین الأسلحة والمعـدات العـسكریة

.  قاعـدة %  التقریر، قواعد عسكریة داخل الولایـات المتحـدة نفـسها والتـي تـصل إلـى 

لمتحــــدة أضــــافت ســــبع دول جدیــــدة إلــــى قائمــــة الــــدول ویــــضیف التقریــــر، إن الولایــــات ا
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كمــــا تـــــم مــــضاعفة أعــــداد الجنـــــود .  أیلــــول  المــــضیفة لهــــذه القواعــــد بعـــــد هجمــــات 
ht ألف جندي عام �QÏالأمریكان المنتشرین في دول أجنبیة من  t p إلى �QÏ ألف 

ویـــشیر التقریـــر إلـــى أن الكثیـــر مـــن هـــذه القواعـــد الجدیـــدة هـــي قواعـــد تجســـسیة . جنـــدي
  . .مخابراتیة متصلة بالأقمار الصناعیة°

 قاعــدة فــي ألمانیــا      وتتركــز القواعــد العــسكریة الأمریكیــة فــي أوربــا الغربیــة بتواجــد 
ٕوثمانیة في كل من بریطانیا وایطالیـا، عـلاوة علـى وجـود تـسعة مراكـز فـي الیابـان كمـا . .

 قاعـــدة فـــي . . قامـــت الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة فـــي الـــسنوات الأخیـــرة بإنـــشاء نحـــ
. إذ تحتفظ الولایـات المتحـدة الأمریكیـة بتواجـد كبیـر جـدا یتمثـل . .الخلیج العربي وحوله

.فــي معــسكر أریفجــان فــي الكویــت، وقاعــدتي الــسیلیة والعدیــد فــي قطــر، كمــا توجــد إدارة 

الأسطول الأمریكي الخامس في مدینة المنامة عاصمة البحرین، إذ كانت قاعدة الـشیخ 
htیـــــة هامــــــة فـــــي حربــــــي الخلـــــیج الثانیــــــة عیـــــسى الجو t p والخلـــــیج الثالثــــــة ht t p .

.وتستــضیف الأمــارات العربیــة المتحــدة قاعــدة الظفــرة الجویــة، عــلاوة علــى ســماح عمــان 

للولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة بأســــتعمال قواعــــدها الجویــــة فــــي كــــل مــــن مــــسیرة وســــیب 
  . .ت الحربیةوثمرایت لأطلاق قاذفات القنابل وطائرات الشحن والبارجا

.   ولا یــشكل العــراق أســتثناءا مــن هــذا التواجــد العــسكري الأمریكــي، إذ تــم الكــشف عــن 

نیة الولایات المتحدة الأمریكیة بإقامة قواعد عسكریة دائمة في العراق، وذلك من خلال 
فقـد . التصریحات ومـا تناقلتـه الـصحف المرموقـة قبـل الأحـتلال الأمریكـي للعـراق وبعـده

htون قبــل أنــدلاع حــرب الخلــیج الثالثــة تحــدث محللــ t p عــن التوجــه الأمریكــي لإنــشاء 
  .قواعد عسكریة في العراق

كــشف صــحفي أمریكــي قبــل أشــهر مــن الحــرب، " Atlantic"   ففــي عمــود فــي مجلــة 
ـــة المتواجـــدة فـــي  ـــع القواعـــد الأمریكی ـــة إعـــادة توزی ـــات المتحـــدة الأمریكی عـــن عـــزم الولای

َّعربیــة، وعــد هــذا التوجــه أحــد أهــداف الحــرب الأمریكیــة علــى الخلــیج العربــي والمنطقــة ال
وأشار الكاتب إلى أن ما وصلت إلیه قوات الحلفاء عند أنتهاء الحـرب العالمیـة . العراق
htالثانیة  t p هو ما ساعد الولایات المتحدة على توزیـع قواعـدها لمـا وراء البحـار، إذ ،
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ــا الغربیــة والیابــان وكوریــا وجــدت نفــسها تتمتــع بحــق إقامــة القواعــد العــسكری ة فــي ألمانی
وهــو سـیناریو یمكــن أن یتلــو . وشـرق البحــر الأبـیض المتوســط وأمـاكن أخــرى مــن العـالم

  ôF.حرب العراق، برأي الكاتب

 Christian"فقــد أوردت صــحیفة .    وبعــد الحــرب أشــار محللــون إلــى الــرأي نفــسه

Science Monitor  " الأمریكیـــة نقـــلا عـــن صـــحیفة("Chicago Tripion  "

 قاعــدة عــسكریة " الأمریكیــة، بــأن المهندســین الأمــریكیین منهمكــون فــي بنــاء وتــشیید 
علـى القواعـد " دائمة الوجـود"ویطلق البنتاغون تسمیة . أمریكیة دائمة الوجود في العراق

العــسكریة الأمریكیــة التــي یــتم أعتمادهــا للبقــاء لمــدة طویلــة الأجــل، وتكــون مثــل القواعــد 
"وتـقدر تكالیف إنشاء القاعدة . " الأمریكیة الموجدة داخل الولایات المتحدة تماماالعسكریة

 ملیـار دولار، تقـدمها وزارة الخزانـة الأمریكیـة "الواحدة، وفـق التقـدیرات الأولیـة، حـوالي 
  . ."أبتداءا، ثم تسجل كدیون على العراق

خ بریطــاني معنــي    وعقــب غزوهــا للعــراق بمــدة قــصیرة، یقــول باتریــك ســیل، وهــو مــؤر
Ïبالشؤون العربیة، أقامت الولایات المتحدة الأمریكیة  ô? من القواعد، وعلى الرغم مـن 

الأعتراضــات داخــل الولایــات المتحــدة، فــإن عملیــة بنــاء هــذه القواعــد تمــضي علــى نحــو 
ویـرى أن خطـة الولایـات المتحـدة تهـدف . حثیث وبكلفة تزیـد عـن ملیـار دولار فـي العـام

لقواعــد الأربعــة عــشر الدائمــة التــي تقــع فــي كردســتان العــراق، وفــي مطــار إلــى تعزیــز ا
هـــذا عـــلاوة علـــى . بغـــداد، ومحافظـــة الأنبـــار، وفـــي المـــداخل الجنوبیـــة للعاصـــمة بغـــداد

ویؤكـد . القواعد الأخرى منهـا قاعـدة بلـد والأسـد والطلیـل والـصقر والقیـارة وغیرهـا الكثیـر
رة أمریكیـة فـي العـراق علـى مـساحة مـن الأرض سیل أن عزم الولایات المتحدة بناء سفا

 موظـــف، لهـــو أمـــر لایـــشیر إلـــى نیـــة واشـــنطن فـــك �J�G فـــدان وتـــستوعب ��Rتبلـــغ 
  . .الأرتباط مع العراق
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 إلــى أن البنتــاغون یبنــي ...  / ¶ / " یــوم " Newyork Sun"   وقــد أشــارت صــحیفة 
ي لأي وجــود عــسكري نظــام أتــصالات عــسكریة دائــم فــي العــراق، وهــو نظــام أساســي وضــرور

 " CIMSنظــام میكروویــف العــراق المركــزي " وأطلــق البنتــاغون علــى هــذا النظــام تــسمیة . 67/268

 nn ba " . ملایــین دولار" بكلفــة " Galaxy Scientific Corporation"ونفذتــه شــركة 

ادلـي .الولایات المتحدة تروم بناء قواعد لا عسكریة فقـط، بـل أسـتخباراتیة أیـضا وفـق مـا أورده بر
 الـسادات، كـسبب مـن أسـباب �تایلر، الأستاذ في جامعـة مینـسوتا والمستـشار فـي مركـز بـیغن 

 وهـذا النظـام " .�أحتلال العراق التي لم یتم الأفصاح عنها علنا، لتكون مفیدة في مجابهـة إیـران
منهـا .الدائم یعني، بأبسط مـا یعنیـه، أنـه حتـى لـو انـسحبت القـوات الأمریكیـة، فـإن أعـدادا كبیـرة 

  .ستبقى في قواعدها الأربعة عشر الدائمة الآنفة الذكر

Ïدد، أشــــار جوس     وبهــــذا الــــص �° �ôÏ ت هلترمان،الباحــــث فــــي المجموعــــة الدولیــــة للأزمــــات
"International Crisis Group" إلـى أن الإدارة الأمریكیـة تخطـط للبقـاء الطویـل ،

ن في حاجة واشنطن لتغییر وأكد أن أحد أسباب غزو العراق وأحتلاله، یكم. في العراق
. ویـــرى هلترمـــان أن العـــراق یعـــد مكانـــا مثالیـــا لهـــذا . مركـــز عملیاتهـــا فـــي منطقـــة الخلـــیج Ï Ï

Ïالأمــر، نظــرا لمــساحته الــشاسعة، الأمــر الــذي یتــیح الفرصــة للولایــات المتحــدة الأمریكیــة 

حث إلـى ویشیر البا. Ïلتعزیز وجودها العسكري في الخلیج أنطلاقا من الأراضي العراقیة
ان بول وولفویتز، أحد مهندسي حرب العراق، أقر بهذا الأمر في تـصریحات أدلـى بهـا 

  . .ô عندما كان مساعدا لوزیر الدفاع الأمریكي����عام 

.   وأنطلاقا من رغبتهـا فـي إعـادة أنتـشار قواعـدها فـي المنطقـة والخلـیج العربـي، وعلـى 

لــــى الأراضــــي العراقیــــة، هنــــاك الــــرغم مــــن عــــدم تحدیــــد نطــــاق أنتــــشار هــــذه القواعــــد ع
 �معلومـات تقـول بــإن التركیـز سـیكون علــى محافظـة الأنبـار المحاذیــة للحـدود العراقیــة 

وستعمل هذه .  السعودیة�السوریة، والمنطقة الجنوبیة الغربیة المتاخمة للحدود العراقیة 
یـــة ضـــد القواعـــد كمنـــاطق أرتكـــاز لإنطـــلاق العملیـــات العـــسكریة والأســـتخباراتیة الأمریك

ـــل  ـــى المـــدى المتوســـط والطوی ـــسعودیة عل ـــران علـــى المـــدى القریـــب، وضـــد ال ٕســـوریا وای
  . .الأجل

   ویكمــن الـــدافع الثـــاني والمهـــم وراء إلحـــاح الولایــات المتحـــدة لتوقیـــع الاتفاقیـــة وتحقیـــق وجـــود 
أمریكـــي مفتـــوح فـــي العـــراق، هـــو ســـعي الإدارة الأمریكیـــة إلـــى أســـتبدال وصـــایة الأمـــم المتحـــدة 
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وجـاء ذلــك فــي . ماح للولایــات المتحـدة بقیــادة عملیــات عـسكریة أحادیــة الجانـب فــي العــراقوالـس
°�  مسودة للأتفاقیة مؤرخة في  �ô ht t p كشفت النقاب عنهـا " حساس"" " سري" وموسومة بـ

  ".".Washington Post"صحیفة 

، أنــه،    ویــرى الــدكتور فــالح عبــد الجبــار، رئــیس معهــد العــراق للدراســات الإســتراتیجیة
وٕاذا كان وجود القوات الأمریكیة مرهون بالقرارات الدولیة وبتفـویض مـن الأمـم المتحـدة، 
  فأن الأتفاقیة توفر غطاءا شرعیا للوجود العسكري الأمریكي فـي العـراق بعـد أنتهـاء هـذا 

htالتفــویض فــي نهایــة  t p كمــا أن الأتفاقیــة، والحــال هــذه، تخــرج الأمــم المتحــدة مــن ،
یــصبح الأتفــاق مباشــر بــین الولایــات المتحــدة والعــراق، الأمــر الــذي ســیحرر المعادلــة، و

 والمتمثــل =wالأولــى قیــود الأمــم المتحــدة علــى شــرعیة وقانونیــة وجــود قواتهــا فــي العــراق،
  .في الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

لأمریكیـة،    وهذا ما أكده السفیر ساترفیلد، مسؤول الملف العراقي فـي وزارة الخارجیـة ا
إننـا نتقـدم فـي المـسار الهـادف : " عندما كانت المفاوضات جاریة لتوقیع الأتفاقیـة بقولـه

وٕاذا مـا نجحنـا فـي . إلى أبرام أتفاقیة مشتركة بـین الحكـومتین لیحـل بـدل الفـصل الـسابع
المفاوضات، فإن الأتفاقیة الجدیدة ستحل محل التفویض الأممـي المنـصوص علیـه فـي 

   ".".البند السابع 

    وقد عملت الولایات المتحدة على ذلك مسبقا بأسهامها فـي أصـدار قـرار مـن مجلـس 

الأمــن یعطــي الحــق لحكومــة العــراق بعــدم تجدیــد الولایــة والتفــویض الممنــوحین للقــوات 
ــــوم  ــــذي تنتهــــي صــــلاحیته ی ــــویض ال ــــسیات، وهــــو التف  كــــانون الأول   المتعــــددة الجن

 ي صــدر تحــت الفــصل الــسابع، وبنــاءا علیــه  الــذ�é : " ، وذلــك وفــق القــرار : " 

یسترد العراق مكانته القانونیة والدولیة التي كان یتمتع بها قبل أن یصدر مجلس الأمـن 
wôÏ أثر الغزو العراقي للكویت في آب ��ôالقرار  G.  
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   إن الدراســــة الموضــــوعیة والتحلیــــل القــــانوني لقــــرارات مجلــــس الأمــــن الــــصادرة بحــــق 
ل الــسابع توضــح، وبــشكل لا لــبس فیــه، أن لا علاقــة بــین الوجــود العــراق بموجــب الفــص

العسكري الأمریكي في العراق والفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، وذلك للأسباب 
  :الآتیة

غــزت الولایـــات المتحـــدة العــراق وأحتلتـــه دون غطـــاء شــرعي مـــن المجتمـــع الـــدولي  - :
 .بة عسكریة له ممثلا في الأمم المتحدة وموافقتها على توجیه ضر

یمنح الفصل السابع من میثـاق الأمـم المتحـدة، مجلـس الأمـن صـلاحیة النظـر فـي  -  
المنازعات الدولیـة وأخـضاعها لمراقبتـه لحمایـة الـسلم والأمـن الـدولیین أو أعادتهمـا 

�ولم یكن العراق، بعد أنسحابه من الكویـت، داخـلا فـي نـزاع مـع أي . إلى نصابهما

 .دولة أخرى

 إلــزام العــراق بالأنــسحاب مــن الكویــت لرفــع حالــة تهدیــد الــسلم -  قــضى القــرار  -  
ٕوالأمــن الــدولیین واعادتهمــا إلــى نــصابهما، وقــد تــم بالفعــل الأنــسحاب العراقــي مــن 

 .أراضي الكویت

 شرط تدمیر أسـلحة الـدمار الـشامل العراقیـة لرفـع الحـصار عـن  " وضع القرار  -  
GGÏلحة، فــصدر القــرار ولــم یــتم بالفعــل العثــور علــى هــذه الأســ. العــراق ô لــیعلن 

 الأمــر الــذي éGخلــو العــراق مــن هــذه الأســلحة، وتــم بموجبــه ألغــاء لجــان التفتــیش،
، علاقـة العـراق بمجلـس � " � " �ینهي، بشكل قاطع، علاوة على مـا ذكـر فـي 

 .الأمن والفصل السابع

ساعیه  بناءا علیه، أنتهى وضع العراق كدولة تهدد الـسلم والأمـن الـدولیین نتیجـة مـ -  
 للتوســع الأمــر الــذي جعلــه مــصدر تهدیــد فــي المنطقــة بعــد شــنه حربــا علــى إیــران 

 وغــزوه للكویــت وضــمها إلیــه بــالقوة، والتهدیــد الأساســي الــذي یــشكله العــراق حالیــا 

 .یكمن في إمكانیة تعرضه كدولة للأنهیار ولیس للتوسع

ة أدخلـت العـراق فـي وضـع    وهذا الأمر یدفع إلـى القـول أن الولایـات المتحـدة الأمریكیـ
والحمایـة تتطلـب وجــود أتفـاق بـین الــسلطة . الدولـة المحمیـة مــن قبلهـا والتابعـة لوصــایتها
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 فقد   .الحامیة والطرف المحمي یضمن قیام الدولة الحامیة بالدفاع عن الدولة المحمیة
أقــرت الأتفاقیـــة فــي مادتهـــا الخامـــسة والعــشرون أن الخطـــر الـــذي كانــت تـــشكله حكومـــة 

في الوقت نفسه ) أي الولایات المتحدة(لكنها . العراق على السلم والأمن الدولیین قد زال
) كثیرا ما طرحت مسألة التدخل الخارجي في العراق منطلقا للحصول على مكاسب تبقـي 

  .العراقیة بأستمرارتواجدها على الساحة 

   فالعراق دولة ضعیفة في طور النهوض تحتـاج إلـى حلیـف قـوي یـرد عنهـا التهدیـدات 
ٕوالمخــاطر، ویقــدم تأكیــدات والتزامــات أمنیــة للحكومــة العراقیــة بــردع أي عــدوان خــارجي 

وهـذا مـا تـم التأكیـد . یستهدف العراق وینتهك سیادته وحرمة أراضیه أو میاهـه أو أجوائـه
ــــه فــــ ــــت تحــــت مــــسمى علی ــــة والتــــي أت ــــسابعة والعــــشرون مــــن الأتفاقی ôGG ( ي المــــادة ال

  ).المخاطر الأمنیة 

ــــة الأنــــسحاب  ــــة التــــي قــــد تتهــــدد العــــراق فــــي حال ــــى المخــــاطر الأمنی    أن التركیــــز عل
.الأمریكــي منــه، وظفــت كذریعــة للــتملص مــن الإلتــزام بمواعیــد الأنــسحاب التــي تــم تثبیتهــا 

فعلـى الـرغم مـن إعـلان الـرئیس الأمریكـي . الأجنبیة من العراقفي أتفاقیة سحب القوات 
. شـــهرا مـــن تولیـــه . أوبامـــا وتعهـــده بـــسحب القـــوات الأمریكیـــة مـــن العـــراق فـــي غـــضون 

الرئاســـة، إلا أن تـــصریحات هنـــا وهنـــاك أظهـــرت الرغبـــة الأمریكیـــة بالبقـــاء الطویـــل فـــي 
  .العراق لخطورة الأنسحاب المبكر كما یرون

أجــاب الأمیــرال مایكــل مــولین، رئــیس هیئــة " Fox News" مــع محطــة    ففــي مقابلــة
الأركان الأمریكیة المشتركة، عند سؤاله عن وضع جـدول زمنـي للأنـسحاب، بـأن وضـع 

كما قال في مؤتمر صحفي في وزارة الـدفاع . "هكذا جدول ستكون له عواقب خطیرة جدا
لاثــة كأقـل تقــدیر، وأن كــان الأمریكیـة، إن أمــر الأنــسحاب قـد یــستغرق مــن عـامین إلــى ث

الجدول الزمني للأنسحاب سیعتمد على عدة عوامل منها الوضـع الأمنـي علـى الأرض، 
  . .wéGôفقد توقع أن یتم تعدیل بنود الأتفاقیة قبل عام 
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   كما حذر كـل مـن الجنـرال راي أودیرنـو، قائـد القـوات الأمریكیـة فـي العـراق، والجنـرال 
ة الأمریكیة المركزیة التي تـشرف علـى العملیـات العـسكریة فـي دیفید بترایوس، قائد القیاد

ـــي تحققـــت إذا مـــا انـــسحبت  ـــة خـــسارة المكاســـب الأمنیـــة الت الـــشرق الأوســـط، مـــن أمكانی
 وبنــاءا علیــه، .  القــوات الأمریكیــة بــسرعة، وذلــك بــسبب أن العــراق، برأیهمــا، مــا زال هــشا

°. أمریكي عنهما  شهرا، حسب ما نقله مسؤول. فقد فضلا مهلة مدتها  =  

الأمریكیة الرئیس أوباما تعزیز التقدم الـذي " Washington Post"   وطالبت صحیفة 
. أحرز في العـراق بعـد أنتخابـات مجـالس المحافظـات، وعـدم تقویـضه بأنـسحاب متعجـل

ورأت أنــه، وفــي الحــین الــذي یكــون فیــه خفــض القــوات أو أنــسحابها مــن العــراق هــدف 
یجب أن یكون حریص على عدم أضعاف هـذا التقـدم الـسیاسي مرغوب، إلا أن الرئیس 

  . .الحقیقي، عن طریق العمل بوتیرة متسارعة على إستراتیجیته للخروج من العراق

   ونتیجة لكل هذه التصریحات والتحذیرات والمطالبات، بدت معالم تغییر أتجاه 
ه خطة أوباما، بدت .فمع الأرتیاح الذي قوبلت ب. إستراتیجیة إدارة أوباما للأنسحاب

مخاوف من أن الخطر یكمن في أنسحاب متعجل یضع الأولویات العسكریة فوق 
 لذلك، ولتبدید هذه المخاوف، أكد الرئیس أوباما في مقابلة مع 3=.الأعتبارات السیاسیة

، أنه لاینوي تسریع أنسحاب �ô�� g=31 3=شبكة سي بي أس الأمریكیة یوم الأحد 
 لایزال أمام الولایات المتحدة الكثیر لفعله، إذ علیها تدریب القوات من العراق، إذ

  كما وافق أوباما على أن لا یبدأ 3=.القوات العراقیة من أجل أن تحسن قدراتها
، والتي g=31الأنسحاب إلا بعد الأنتخابات البرلمانیة العراقیة في كانون الأول 

=ستكون، حسب تقریر لمجلة نیوزویك، أختبارا حاسما ف یما إذا كانت الدیمقراطیة قد 3
  3=.ترسخت في العراق

أن الأدمیـرال مایـك مـولین، وخـلال أجتمـاع لـه " New York Times"كمـا كـشفت صـحیفة    
مع أوباما، تحدث عن خطة لإعادة تسمیة القوات الأمریكیة المقاتلة لتسمیتها قـوات دعـم قوامهـا 

ú�ôô لمهلة التي حددها أوبامـا للأنـسحاب مـن  جندي أمریكي، ستبقى في العراق بعد أنتهاء ا
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الأمـر الـذي دفـع وزیـر الـدفاع الأمریكـي إلـى وصـف العملیـة بخفـة یـد إداریـة أكثـر منهـا . العراق
  . .أنسحاب فعلي لفرق الألویة المقاتلة

   وجاءت هذه التحركات مناسـبة لإسـتراتیجیة الجمهـوریین الرافـضین للأنـسحاب المبكـر 
 مــــاكهوغ، أحـــد كبـــار المــــسؤولین الجمهـــوریین فـــي لجنــــة مـــن العـــراق، حیــــث قـــال جـــون

الخدمات المسلحة بمجلس النواب، أن أوباما طمأنه بأنه إذا ما تداعت الظروف الأمنیة 
وبهـذا الخـصوص، یمكـن . في العراق، فإن خطة الأنسحاب تخـضع، حینـذاك، للمراجعـة

ك، وعلــــى وجــــه لأوبامــــا تعــــدیل خططــــه بــــشأن العــــراق إذا أشــــار علیــــه قــــادة قواتــــه بــــذل
  =å.الخصوص عند مواجهة الأخطار

   وقـــد تمثـــل موقـــف الجمهـــوریین الـــرافض للأنـــسحاب فـــي خطـــواتهم المتـــسارعة لتوقیـــع 
الأتفاقیــة، الأمــر الــذي عــده الــبعض محــاولات مــنهم لتقییــد الــرئیس الأمریكــي القــادم بعــد 

. مـــن ســـیخلفه أنتهـــاء الولایـــة الثانیـــة للـــرئیس الجمهـــوري بـــوش، بعـــدما لاح فـــي الأفـــق أن .
وهـــو مـــا عبـــرت عنـــه كونـــدالیزا رایـــس، وزیـــرة الخارجیـــة الأمریكیـــة فـــي إدارة . دیمقراطـــي

لایوجــد ضــمن أي مــن الأتفاقیــات التــي ســیتم : " Gبــوش، ردا علــى هــذه المخــاوف، بقولهــا
أبرامهــا مــع الجانــب العراقــي، مــا یلــوي ذراع القائــد الأعلــى القــادم للجــیش الأمریكــي، بــل 

G تمامــا، فــإن مــن المتوقــع لهــذه الأتفاقیــات أن تمــنح الــرئیس القــادم مــن علــى نقــیض ذلــك

  ".".السلطات القانونیة ما یمكنه من حمایة مصالحنا القومیة 

   لیأتي، من ثم، سـاترفیلد لیؤكـد تحقیـق الأتفاقیـة للمـصالح الأمریكیـة، كمحاولـة ألتفـاف 
ـــدیمقراطیین لهـــا بقولـــه ح والأهـــداف الأمریكیـــة نحـــن نعتقـــد أن المـــصال: " علـــى رفـــض ال

والمــصالح والأهــداف العراقیــة الجوهریــة التــي تــنص علیهــا هــذه الــشراكة، وبــالأخص فــي 
Gالجوانـــب الأمنیـــة، ســـتكون أهـــدافا ینظـــر ألیهـــا علـــى أنهـــا مهمـــة لیـــتم الأبقـــاء علیهـــا مـــن 

  ".".الإدارات المستقبلیة 

مهـوریین والـدیمقراطیین، G   عودا على بدء، وعلى الرغم مـن المزایـدات الداخلیـة بـین الج
فـإن الأتفاقیــة، فــي خطوطهــا العریـضة وفــي تفاصــیلها، ترمــي إلـى إعــادة أنتــشار للقواعــد 
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والحــق أن الــرئیس الأمریكــي الأســبق . الأمریكیــة فــي منطقــة الــشرق الأوســط بتواجــد دائــم
جیمـي كــارتر، وهــو مــن كبــار المنتقــدین لإدارة بــوش، وضــح هــذه الحقیقــة بعبــارات بلیغــة 

 هناك أناس في واشنطن لاینوون مطلقا سحب القوات العسكریة من العراق، : "  قالحین

بــــل یتطلعــــون إلــــى بقــــاء تلــــك القــــوات لعــــشر ســــنوات أو عــــشرین ســــنة أو ثلاثــــین ســــنة 
إن السبب الذي من أجله ذهبنـا إلـى العـراق هـو إقامـة قاعـدة عـسكریة دائمـة ...  مستقبلا

أسمع على الأطلاق من بین قادتنـا العـسكریین مـن  علما بأنني لم ... في الشرق الأوسط
یقول إنه سیلتزم أمام الشعب العراقي بأنه خلال عـشر سـنوات مـن الآن لـن تكـون هنـاك 

  ".".قواعد عسكریة للولایات المتحدة في بلاد الرافدین 

ـــــة  ـــــة حیوی ـــــشرق الأوســـــط هـــــي منطق ـــــة ال ـــــة أن منطق ـــــع هـــــذه الخطـــــة مـــــن حقیق    وتنب
تفاقیــات تعــاون دفــاعي تــسمح عقــد مجموعــة أ یــة التــي دأبــت علــىللإســتراتیجیة الأمریك
ول الخلـیج العربیـة كجـزء حیـوي مـن حتفاظ بقواعـد عـسكریة داخـل دللولایات المتحدة بالأ

 Congressional" خـدمات بحـوث بـالكونجرس" هیئـة هأصـدرتوذلك وفق ما المنطقة، 

Research Services ــالكونجرس الأمریكــي تقریــرا  وهــي إحــدى هیئــات دعــم القــرار ب
وینـاقش التقریـر الـذي . حدیثا یقیم العلاقات الأمریكیة مـع دول مجلـس التعـاون الخلیجـي

یعرض على أعضاء الكونجرس ومعاونیهم أهم جوانب العلاقات الأمریكیة بدول الخلـیج 
دون تحدیـد "وینقـل التقریـر عـن مـسئولین أمـریكیین . بما یتضمن البعد الأمني والعـسكري

ـــة �أن تلـــك المعاهـــدات لا تتـــضمن بنـــودا" هـــویتهم ـــى الطـــرف الأمریكـــي حمای  تفـــرض عل
الحلیــف الخلیجــي فــي حالــة تعــرض أحــدهم لهجــوم عــسكري ولا تعطــي هــذه المعاهــدات 

سـتخدام قواعـدها بـالخلیج لعملیـات عـسكریة بـدون الحـصول �الولایات المتحدة الحـق فـي 
   " .على موافقة الدولة المستضیفة

لــذات تــشابه بنــود ورد ذكرهــا فــي أتفاقیــة ســحب القــوات الأجنبیــة التــي    وهــذه البنــود با
وقعهـا العـراق مـع الولایــات المتحـدة الأمریكیـة، أي أن هـذه الأتفاقیــة لا تخـرج عـن حــدود 
الخطــوط المرســومة للإســتراتیجیة الأمریكیــة فــي المنطقــة، ولا علاقــة لهــا بخــروج العــراق 
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FNG�Ïوفیمـــــا یلـــــي . لمتحـــــدةمـــــن طائلـــــة الفـــــصل الـــــسابع لمیثـــــاق الأمـــــم ا Ï Ï NÏ لتـــــسهیلات با
 لمـا ورد  منطقة الخلـیج طبقـافي والصلاحیات العسكریة التي تتمتع بها الولایات المتحدة 

  .. كالكونفي بتقریر خدمات البحوث 

ī霸扳ň霸á ī拌阿靶皑傲霸á"í榜拌搬皑ì霸á èňǜì柏霸á"íǎ拌梆扳罢霸"ī柏ň巴柏霸á 

 السعودیة
تدریب القوات السعودیة موجبین ب  فرد من القوات الأمریكیة٤٠٠ستضافة أـ 

 .والحرس الوطني

 الكویت

 ٩٠,٠٠٠عسكریة أمریكیة یقدر عددھا بـ  ستضافة قوةأحیث یتم  :ـ معسكر الدوحة

  .العراقفي فرد لدعم الجھود العسكریة 

 لدعم الجھود ٣٨٦الفرقة الجویة الأمریكیة رقم  تستضیف :قاعدة علي السالم الجویة -
 .العراقفي العسكریة 

الأمریكیة الداعمة للجھود  ستضافة القواتلأ وھو المرفق الرئیس :كر عریفیجانـ معس
 .العراقفي  العسكریة

 الإمارات

 فرد لدعم الجھود ١,٨٠٠الأمریكیة بحجم  ستضافة قوة عسكریة من القوات الجویةأـ 
 .العراق وأفغانستانفي العسكریة 

 .٣٨٠ویة الأمریكیة رقم ملة الجاالفرقة الح تستضیف :ـ قاعدة الظفرة الجویة

 .السفن الأمریكیة یستضیف ویستقبل :يـ میناء جبل عل

 قطر

 فرد لدعم الجھود ٦,٠٠٠الأمریكیة بحجم  ستضافة قوة عسكریة من القوات الجویةأـ 
 .العراق وأفغانستانفي العسكریة 

الخلیج الرئیس للعملیات الجویة الأمریكیة في منطقة  المركز :ـ قاعدة العیدید الجویة
 .F-16 وتستضیف طائرات

 .٢٠٠٣منذ  CENTCOM الأمریكیة ـ تستضیف مقر القیادة المركزیة للقوات

 .الأمریكي تخزین موارد للجیش :ـ معسكر السیلیة

 .سكن أفراد القوات الأمریكیة مقر Millennium Village ـ قریة میلینیوم

 مانعُ

 .ةالأمریكی  من القوات الجویةً فردا٢٥ستضافة أـ 

قاعدة مصیرة الجویة وقاعدة ثمیرات  ستخدامـ تسھیلات للقوات الجویة الأمریكیة لإ
 .الطوارئ في حالة الجویة ومطار السییب

 البحرین

 فرد لدعم ٤,٧٠٠الأمریكیة بحجم  ستضافة قوة عسكریة من القوات البحریة أـ
 .العراق وأفغانستانفي الجھود العسكریة 

للأسطول الأمریكي الخامس وبعض الھیئات  المقر الرئیسیستضیف : ـ میناء المنامة
المنطقة لمكافحة الإرھاب في البحریة  التابعة للقیادة المركزیة التي تدیر الجھود

تساعد تلك الھیئات في حمایة محطات  نتشار أسلحة الدمار الشامل، كماأوالمخدرات و
 .النفط بالعراق

 .یة الحربیة الصغیرةالأمریك ستضیف المركبات ی:نـ میناء سلما

 .في حالات الطوارئ ولتخزین المعدات تستخدم :ةـ قاعدة الشیخ عیسى الجوی

 .الأمریكیة ستطلاعیة التابعة للقوات البحریةالأ یستضیف الطائرات :ـ مطار المحرق
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  الخاتمة 

إن علاقــــة العــــراق بالفــــصل الــــسابع مــــن میثــــاق الأمــــم المتحــــدة، لهــــي علاقــــة 
   كتیكیة ترتبط أرتباطا وثیقا بالإسـتراتیجیة الأمریكیـة العــلیا الرامیـة إلـى تحقیـق المـصالح ت

وقـــد أملـــت هـــذه المـــصالح خـــضوع العـــراق . الأمریكیـــة، ســـواء فـــي المنطقـــة أم خارجهـــا
للفصل السابع، سواء في حالة الحرب، أو في حالة الأحتلال، أو في حالة الدخول في 

هدفها، كما ترى صاحبة هذه المصالح، أخراج العراق مـن طائلـة علاقة تحكمها أتفاقیة 
  :وقد أمتازت هذه العلاقة بالآتي. الفصل السابع

 قـرار بـشأن - -  ��  لغایـة نهایـة عـام  ��  ��  أصدر مجلس الأمن من  - :
 منها صدرت بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، أي مـا - العراق، 
ت التــي تعاملــت مــع وعالجــت مختلــف الجوانــب المتعلقــة مــن القــرارا % - نــسبته 

وهي أعلى نسبة قرارات یتخذها مجلس الأمن بما یتعلق بقـضیة . بالقضیة العراقیة
 .مطروحة أمامه للتعاطي معها وأصدار قرار بشأنها

إن الفـــــصل الـــــسابع، وكمـــــا هـــــو معـــــروف لـــــذوي الأختـــــصاص مـــــن قـــــانونیین 
دول لمراقبــة مجلــس الأمــن الــذي لــیس لــه ســلطة   وسیاســیین، یخــضع المنازعــات بــین الــ

وقد أنتهت الحالة أو الوضع بین العـراق .  على الدول ولایطبق هذا الفصل علیها مطلقا
  % والكویــت بأنــسحاب العــراق مــن الأراضــي الكویتیــة، وأصــدار مجلــس الأمــن للقــرار 
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 بـین العـراق ومنذ ذلك الحین لم یكن هناك نزاع أو موقـف. القاضي بوقف أطلاق النار
ودولــة أخــرى یراقبــه مجلـــس الأمــن، كمــا لـــم تــسجل أي شــكوى مــن قبـــل دولــة مــا ضـــد 

 . العراق تستوجب تدخل المجلس فیها لحلها

 فــي أعقــاب انتهــاء العملیــات العــسكریة التــي شــنتها قــوات التحــالف ضــد العــراق،  -  
 بــسلطة الأحــتلال، وهــو أعتــراف بــالأمر  �� أعتــرف مجلــس الأمــن فــي القــرار 

لواقع، على الرغم من أن الأمم المتحدة لم توفر الغطاء القانوني للقوات المتحالفة  
  وتــعد هـذه سـابقة فـي عمـل . بالتدخل العـسكري ضـد العـراق وتلبـسه لبـاس الـشرعیة

ـــى التـــي یحجـــب فیهـــا  ـــس الأمـــن، إذ أنهـــا المـــرة الأول الأمـــم المتحـــدة وقـــرارات مجل
 فــي حـرب عـسكریة ضـد دولـة مـا، لكنــه مجلـس الأمـن موافقتـه علـى أسـتخدام القـوة

 .یقر، بعد حین بنتائجها

إن أخراج العراق من طائلة الفصل السابع سیحرر الولایات المتحدة الأمریكیـة مـن  -  
 الـذي أسـتبدل عبـارة الـدولتین �=éÉسلطة الأمم المتحـدة، والتـي بـدأت مـع القـرار 

الـــذي یتـــیح لهـــا توقیـــع القـــائمتین بـــالأحتلال، بـــالقوات المتعـــددة الجنـــسیات، الأمـــر 
، مـن تفـاقالأهـذا هـدف قـد  . أتفاقیة أمنیة مع الدولة التي كانت تخضع لأحتلالها

  الـرئیس الأمریكـي ولایـةنتهـاء  البحـث عـن صـیغة قانونیـة قبـل بین ما هـدف إلیـه،

 تضمن بقاء القوات الأمریكیة بشكل شرعي في العراق وتوفیر ما   بوشالجمهوري
یة دائمــة أو غیــر دائمــة فــي الأراضــي العراقیــة؛ بغــرض  قاعــدة عــسكر. یقــارب 

إظهار إدارة بوش على أنها خرجت منتصرة من الحرب، وبمـا یـسمح بـسحب جـزء 
مــــــن القــــــوات هنــــــاك لتخفیــــــف ضــــــغط الــــــدیمقراطیین وغالبیــــــة الــــــشعب الأمریكــــــي 

  .ستمرار الوجود الأمریكي؛ بسبب حجم الخسائر البشریة هناكالمعارضین لإ

محافظـــة علـــى دیمومـــة المـــصالح الإســـتراتیجیة الأمریكیـــة فـــي عـــلاوة علـــى ال
المنطقـــة، ومنهـــا الرغبـــة الأمریكیـــة فـــي أظهـــار التواجـــد الـــدائم فـــي منطقـــة منتجـــة للـــنفط 

الأمـر الـذي دفـع الإدارة الأمریكیـة إلـى التفكیـر . وتحوي على أكبر خزین إسـتراتیجي لـه
 توقیـع أتفاقیـات أمنیـة وعـسكریة الجدي والصارم بإعادة الأنتشار العـسكري المبنـي علـى

 مــع دول المنطقــة، أبتــداءا مــن بدایــة تــسعینیات القــرن المنــصرم، بعــدما أعطاهــا الغــزو 

 العراقـــي للكویــــت مبـــررا لمخاوفهــــا مــــن ســـیطرة بعــــض الــــنظم الرادیكالیـــة علــــى عــــصب 

  .الأقتصاد العالمي، وهو النفط
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اق مجـــرد خطـــوة  وبنـــاءا علیـــه، تـــصبح مـــسألة الأنـــسحاب الأمریكـــي مـــن العـــر
تكتیكیــة الغــرض منهــا أمتــصاص غــضب الأصــوات المعترضــة علــى التواجــد العــسكري 

وهذا ما یمكن تلمسه من التصریحات التي تطلـق هنـا وهنـاك مـن . الأمریكي في العراق
ٕأن الأنسحاب سیرتبط مستقبلا بالوضع علـى الأرض، وان لـیس هنـاك مـن سـبب یـدعو   

مــر الــذي یحــول الجــدل مــن توقیــت الأنــسحاب إلــى لتحدیــد موعــد نهــائي للأنــسحاب، الأ
  .شروط هذا الأنسحاب

  


